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منشورات 189 الطليعة 


فب سیل مجتمم عربب مود ر و دبمقراطي 
الطلیعت:؟ 


الإش رالو ااانا 


للد كتور وهيب الغاام 


مير القرن التاسع عشر بحادشتىن حطر تەن بالنسبة للتاريسخ 
البشري ء أولاها تتعاتق بالطبيعة والثانية تتعلتق بالانسان . 
فالتفدم العلمي قد حرر الكون من الجن والاشباح والقوى 
اللفية وأحل علها القانون الرياضي ذلك القانون الذي 
استطاع العقل ان بده أي بنبانه فيسيطر به على الطيعسة 
ونجعل منها أداة لنموه وبقائه بعد ان کان جد با عدوه 
المخيف 

د خلتق الانسان بالعلم والصناعة مسرحاً يستخدمسه 
لمارسة قواه المادية والنفسية بمرور الزمن ٠‏ فوضع بذلك 
حدا للقرون الوسطى حيث كان يسبطر عليه اللحوف والوهم 
جمیع الحوادث الطبيعية الي كانت تتكرر باستمرار 


م 
ن 


آمام عینیه دون ان جد هما تعليلاً . 

وتقدم العلوم الحيوية با في ذلك علم الحياة والفرائز 
والاجماع حرر البشرية أيغاً من الظلم والاستبداد اللذين 
کانا بستندان الى ذلك الدن على الاباطيل واللحرافات وأحل 
حلها الكرامة الشخصية والجدارة الانسانية فألبى بذلك 
عهد الاضطهاد والطبقات وجعل من الانسان مصدر النظم 
والمقدسات › بعد ان كان وسيلة يستخدمها المستغلون من 
ملوك وامراء ونبلاء وکهنوت واغنیاء » لارواء جشعهسم 
وحبهم للسيطرة والملذات . 

هکذا استطاع الانسان بفضل خاتمه السحري ر العلم 
والصناعة ) ان مجعل من‌المارد ( الطبيعة ) صديقاً آميناً واستطاع 
بغضل شعوره الواعي مجدارته وامکانیاته ان ججعل من نفسه 
غاية بعد ان كان اداة بيد المستغلين ي 

على ان المعر كة العلمية سارت بسرعة ابرق من نجاح 
الى جاح فانتقل الانسان في قرن واحد من القاطرة البخارية 
اهربلة الى الطائرات والفنبلة الذرية . ومن الاوائل البسيطة 
الى الآآلات الضخمة المعقدة . بيا جد ان المعركة فى 
سبيل الانسان وان تكن قد سجلت أي انتصارات رائعة 
فما بعلت بالبادىء والافكار لكنها مع الأسف م تستطع أن 
تسجل الا قليلا وقليلا جداً من النجاح ني تطبيق هله 
المبادىء والاراء الى تنادي بها . 

قفي كثبر من بلاد العام يفكر اناس بقضية الحربة كا 


يفكر الانكليز مثلاً أو الروس أو الامريكان » بل وربا 
كانت النظرة لدم أكثر احبراماً للانسان وحقوقه › 
ولکنهم ا حياة فيها من العبودية واتمهر ١ا‏ 
جعلها لا تبعد كثرآً عن عصور الظلات . 

ان هذا الفشل فما بتعلتق محياتنا الانسانية اعانا نطرح 
السوال التالي : ما لاشعوب تعرض عن الحقائق وتستمسر 
سادرة ي رجعيتها رغم انتشار الافكار التقدمية فيها ؟ ال 
الجواب نجده ني المرق بن الطبيعة والانسان : ففي ااطبيعة 
حباد تام بن الاشياء تنسها ثم بين هذه الاشياء وبين 
2 السباوية وقانون الجاذبية واكهرباء 
باربة وسراها م تكن تستفيد شيثاً هن جهل 
الانسان ها ولدلا فاا لا تقاوم معرفته واستقامة عقاه 

: على زمام الأمور لا يسوءهم ان 
جدو | دائماً وسائل أرقى لفرض سيطرمم وتامية ثروام 
نا نتاف الأمور كل الاختلاف فما يتعاقبااشؤونالانسائية 


فهنالك مصلحة أساسية تربط فئة من الناس بالمهوم الانساني 
اللحاطيء ولمذا فان هذه المجموعة الي تعيش على حساب 
جهل الاكثرية وبؤسها ترتاع أمام كل خطوة صحيحة 
تقوم ہا الانسانية نحو حقاتقها .. وهي في سيل الجمود 
والرجعية انى تستمد منها امتيازاتماوساطاما اي لا تستحقها 
تضع كل ما تستطيعه من عراقيل أمام الانسان اظاميء 
الى الحرية والحياة . 


لذلك وجب على الانسانية لكي تنال حقوقها ان لا 
تعرف الحقائتق فحسب وانما عليها ان تجاهد وتعمل لتطبيقها 
ني وجودها .. ولا ظلت معرفتها مما بذعو الى الاسى 
والتشاوم بدلا من ان تكون مدعاة الى النشوء والتقدم .. 
فا هي السبل اذن لردم هذه الوة بين امانا مبدثياً بجريتنا 
وبين شعورنا الواقعي بعبوديتنا ؟ لقد كان اتدافع هائلاً 
بن الحضارة والقافة ٠‏ تدافع منسجم ببغي بكايته الى رفع 
مستوی الانسان ماداً ونفسباً .. ولقد شهد القرن التاسع 
عشر ونصف الفرن العشرين مجازر بشرية محيفة م يكن 
الباعث ايها الا المناقض ااي سبق وذكرناه . التناقضس 
بن ما تمنحه الحكومات ( أو السلطات الحاكمة ) من حرية 
سياسية وبين ما تشعر به الجاهير من ظام واضطهاد . 

ان المكتشفين والمخرعن والايدي اأعاملة ( قوى الجاهر 
البدنية والنفسية ) قد ظلت أمداً طويلا ني خدمة طقة 
معينة من الناس دون ان يستفيد منها آصحابا الا قوت..اً 
ضثيلا . وان الحر كات القومية المنيفة اني استيقظتبتقدم 
علوم الحياة لم يكن باستطاعتها الا ان تشعر بعدم جدوی 
مأ تستعمله من العبارات الحاسية لاقناع اأشعب بغاية (الامة 
المقدسة ) ولم يكن باستطاعتها ان تشعر مع الرمن الا بأن 
لختها الشعرية وما تستخدمه من المظاهر والاوضاع المبهحة 
قد بدأ يعلن افلاسه أمام البدمة ابي تقدمها الحياة كل يوم 
من يستيقظ وجدانهم ووعيهم الا وهي : ان الامة المكونة 


من ٬رضى‏ وجهاة وڃهدين هي آم قد لا تستطيع البقاء 
بکل عظمتها ي اللا الاعلى ٠‏ ولكنها لا تستطيع الا ان 
تی رویداً رويداً على هذه الارض .. هکذا برزت بشكل 
مفاجيء ( والحقيقة ليست مفاجأة وانما كنتيجة طبيعية أفهم 
الجاهر ووعيها النبعث عن الملم والصناعة ) المشكاة 
الاقتصادية وبدأ ظهورها بالحر كة التارعية الكبرى الا 
وهي ( الثورة ااشيوعية ) .. وان أتعرض لتحيل البادىء 
الي قامت هذه اثورة على اساسها الا في الحن المناسب 
لاني اُرید ان أنتقل فوراً الى تفرير واقع لا جدل فيه ۰ 
وهو ان هذه الثورة قد أعلنت همسات الفكرين و كفت قاق 
المستعبدين وبددت كشراً من أوهام الانسانية والتاريخ بتبنيها 
العلاقة السرمدية القوبة بين الحرية الانسانية واانظام ااسياسي 
الاقتصادي الذي يدرج عليه ااناس . ان الاعلان الفاسفي 
والدستوري وااسياسى لحرية الانسان يبقى كامة جوفاء بل 
وخديعة ماكرة ما 7 بصحبه نظام اقتصادي ملائم لا يدعيه 
من الاقرار بهذه الحرية . على ان الامر لم بقف عند هذا 
الحد لأن الثلاثىن عاماً ال آي طوت بين صفحاتہا حربن 

رهیبتین قدعامت الاس 8 آخر الا وهو الظام الاقتصادي 
الموافق لتقدم الحياة للفرد . والمجتمع لا كن ان بعطي 
نتيجة داخل حدود معينة : ان على المالم أن معام قيوده 
ني کل مکان . وان عکم عقاه وذکاءم ئي جمیع شووله 

الانسانية .. ان التراع اامطبقي أو الصراع امدواني شيء 


بامکانه ان يضيع جهود مثات من السنن قامت. متا 
الانسانية ي سبيل ازدهارها ٠‏ 

هكذا توضحت المبادىء الفاسفية والاقتصادية والاجماعية 
الي جب ان یتبناها العام اذا کان حقاً يريد انمو والبقاء.. 

علينا ان ومن بحرية الفرد ومحرية الانسائية وعلينا ان 
نوجد النظام الذي يستطيع ان يومن الانسجام بين هذه 
الحريات الثلاث فا هي الحلول الي تقدم با ال لحل 
مشاکله ؟ 

ان اتجاهات أساسية ومعينة هي الي تبرز اليوم على 
سرح البشرية > وهي الي سنخصها بالتحايل لتقرر 
على ضوما الامكانية الي تنطوي عليها مبادئنا كقوميين 
اشر ا کین 

+ النظام الفرودي : رأس الال - الاستعار‎ - ١ 

آ - النظرية : يقوم هذا النظام على مبدأ يبدو جميلاً 
وصحيحاً للوهلة الأولى وهو الاعان بحرية المرد . ان 
دفاعه المدرسي بقوم على اساسن : 

الأول : ليس هناك أي مبرر لتضييق حرية الانسان 
ئي سبیل ما چ المجتمع ف حن ان المجتمع الذي يوٴلف 
من عدد قليل أو كثر من العبيد تصبح حريته كامةجوفاء. 

الاساس الثاني ان الافراد يتايزون بالطبيعة وعلى 
الدساتر ان تسر وفقاً لطبيعة الحياة لا أن تكون 
ضدها .. والنتيجة السياسية لبادىء كهذه هي الاعتراف 


للفرد عربة الفكر والقول والعمل واللك > وتأمين التنظم 
الاجناعي بأن تأخذ الدولة قسم من المرابح الفردية هذا 
القسم الذي تحدده القوانمن a‏ تبرر آخذه بضرورة 
بقاء المجتع کمسرح لا بد منه لان يصل التفتح الفردي 
الى اوسع مدی . 

ب - النقد : على ان التحليل يكشف فوراً عن خطر 
هذا النظام واخطائه . 

ذلك لأن السر التارعى للاشياء فد برهن على انالأفراد 
الذين سيطروا ي أكثر العصور العابرة قد سيطروا بقوة 
الاستمرار لا بقوة مواهبهم وقد عماوا على عرقلة التقدم 
الا عا تقتضيه مصالحهم الحاصة . والحرية الي اعترفوا 
بها موؤخراً اشعوب الي علكون زمامها ليست الا مهزلة 
جديدة یصطادون ہا جهود الأمم وهلة أخرى من الزمن. 
ولاوضح أكثر من هذا : ما هي الحرية الي نريدها 
للانسان ؛ هل هي التخلص من کل قيد ؟ هل هي ااساح 
للفرد بأن لا قف عثرة أمام أهوائه مه) تنوعت ؟ كلا . 

الحرية هي ان نسمح بالتفتح الطبيعي للانسان وبتنمية 
مواهبه الى أقصى حدود الامكان . وبالجاد الانظمة ااكافية 
لابقاف أهوائه السابية الف.ارة نحو نفسه ونو الناس . ان 
سلامة المحياة أو سلامة الانتاج الانساني تقتضي منا حايتها 
ففكرة العدوان والسيطرة جب ان تزول اتبا من برامج 


الاقوياء . ان التقدم البشري جب ان بقوم به جميع الناس 


لا أفراد معدودون فحسب وعلى هذا فان حرية جميسع 
الافراد هي الي حب ان تحميها النظم لا حرية أفراد 
معدودین . 

لقد كان إله حكم ني الماضي واصبح الاله مع اازمن 
ملکاً أو دیکتاتوراً. م هرت هال من التعية حول السيطر. 
وعندما تايعت الانسانية سر ها از دادعددالمشار كة ني السيطرة 
واللك . أما اليوم ني القرن العشرين فان جميع أفراد ااشعب 
بريدون ان محكموا وعلكوا . ان الحرية السياسية ( أي 
حرية الحكم ومشار كة الشعب ني السيطرة ) قد آعانت في 
الاد الراقية ولكنها ستظل حرية جوفاء ما لم ترافقهامشاركة 
ي الك أو بالاصح ما لم يرافقها مفهوم للملاك يتفق مع 
حرية الجميع الي جب ان تصان . ان مواهب الانسان 


جب ان تکون ئي انجاهن : الأول : لأرسة قواه البدنية 
والروحية مارسة کاەلة . والثانی : للمشاركة في تقدم 
الحياة العامة . ٤‏ 

وعلى هذا فان اللكبة بنجب ان تكون صورة مباشرة 
لفعالبة الانسان ني مرحاته وبحب ان تکون سيلا مباشراً 
للمحافظة على استمراره وتفتحه » فاذا فقدت هذه الأطوار 
فقدت شرعيتها وكلمة وجودها وأصبحت شراً لا بد «نه 
ذلك لأن حرية الملك المطلقة قد جعات الذين يسمون انفسهم 
مالکن يوفرون أ زام ومخلقون منها وسياة لاسيطرة على 
الآخرين وقهرهم لا ني ان تكون وسيلة لرفاههم ورفاه 


الآخحرين . ان رئيس العمل الضخم بتقاضى كل يسسوم 
بن جهد الآحرين وهو يدعي ان ذلك حق اله لا بقوم به 
من ادارة وخبرة وحسن تصرف .. على ان هذا الادعاء 
م بعد يقنع أحداً ففي أمريكا نقسها بدأ المال کک 
التفاوت المائل بينهم وبين صاحب العمل لا عكن محال من 
الأحوال ان يبرره التقاوت بالمواهب وهذا هو الذي 
حضصع أمريكا الرأسالية رويداً رويداً لادارةالجاهر ویرغمها 
على ادخال قوانىن تحففمن بشاعة الاستغلال الفردي وتبعد 
شبح الاضرابات والمظاهرات - هذا التعببر العالي عسن 
مشاعر العال بالظلم . 

والحلاصة فان النظام الفردي جد تعبره الاقتصادي 
امباشر بتضخم رأس 8 وقلة المالكين وانتشار الفقر لي 
امجتمع > وبذلاف ضمور الشعب واتحلاله . أو اذا کان 
قوياً فبتوسعه الاستعاري للبحث دائماً عن منابع جديدة 
للاروة ونفوس بشرية جديدة للاستغلال . ومع ان المبادىء 
اامة ر كتنا العربية التقدمية تنادي خرية الانسان واحترام 
حقه ني الحياة فاا ترفض مثل هذا النظام الذي قاسينا منه 
ني التاريخ كل مرارة وشقاء ولا نزال نقاسي منه حتى 
اليوم مر العذاب 

۲ - النظام الجاعي ٠‏ الشيوعية الأمية : ان التقدم العامي 
الذي انتهى بتضخم الصناعة الحديثة وموها قد أدى الى 
جاع افوس البشرية المستغلة تحت سقف واحد واشراكه م 


ني تعاسة واحدة وبالتالي الى تكتل الضطهدين وتکوینهم 
طبقة خاصة ف جمیع البلاد ااصناعية . وکان ٬ن‏ ابد ېي 
إل تشعر هذه الايدي العامة المستشمرة رویداً رویداً بو ضعها 
البائسس . وان تتساءل ف آخر بومها ألكروه اذا تقدم 
عرق جبينها الى رئيس العمل ؟! وما هو القانون ااسسرمدي 
الذي يفرض عليه ضا صارماً كهذا ؛ ونجلى هذا الشعور 
بشكله النظري ني الروسيا ٠‏ فهناك حيث ۾ تكن 
1 ارأسالین وبن الال أية صلة روحية أو وطنية ر 
الالكن من الجرمان والشعب بأره من السلاف . ولم 
يكن هنالك أي أمل بأن بعترف أصحاب العامل الضخمة 
من حقوق عإالمم فالال والسلاح ي عرفهم كانا 
ن ية وضع غر مشرو كوضحهم . بعمل سواهم 
یا بارآ ليترفهوا م ليلا ارا 
وني سرعة النار ي اهشم سرت النقمة الاجماعية ومرت 
تعالم مار كس كباسم على جراح ااصعالياك والتف العانم 
التفاتة خحطرة بي حياة الانسانية الى قيمة الوضح الاقتصادي 


وأثره في کر التاريخ . لقد قامت ني روسيا الثورة 
الحمراء وقام معها ا ااجاعى . فا هو هذا النظام وما 
هي المبادي الي ير تكز عليها ؟ 

لقد ذكرت ني مناقشة النظام الفردي انه لا بستطيه 
ان ومن الا حربة بعض الافراد ورفاهيتهم. واانظام الجاعي 
انما هو رد فعل قوي ضد أوضاع ثبت فادها فهو اذن 
سيمحو حربة هولاء الافراد ليضمن سلامة المجموع .وهو 


سيمحو سيطرة الال واربايه ليحل #لها سيطرة الايدي 
العاملة ذاتها لانها هي الي تشكل المجتمع بعددها الكبر . 

ان ثروة الوطن جب ان تکون ت ولکن لا لأحد 
فالحرية الحليقة بالفرد هي ني انه يرى مجتمعه بأسره ينمو 
وبتفتح وميا بدافع الغذاء والكرامة . ان الانسان هو 
نفسه مه) تغرت أساؤه وما الامتيازات الا صدى لتفاوت 
المرص وليست هي أبداً شيناً حقيقباً قائماً بذاته ٠‏ ليس 
هنالك قوانن ميتافيزيكية تسر الشعوب وانما غر كها التاقض 
ي صميمها . وهذا التاقض بشتد مع اازمن الى ان يزول 
أحد النقيضين . والتقدم الصناعي لخلق تناقضاً في كل 
جتن فردي لان الالة الجديدة تقرر علاقات انتاجية جديدة 
والعمل الذي محتاج الى آلاف الايدي العاملة لا بعكن ان 
کون تحت رة واحدة . واذا حصل مثل هذا الحطأً 
فان التناقض يبدأ ويستمر الى ان يزول أحد التقيضين ولا 
كانت الايدي العاملة لا عكن ان تكوذامغلوبة فمن البدي 
ان ينتظر الرأساليون مصرعهم ني حينه المحتوم 

واستغرق أصحاب هذه النظرية ي استنتاجانهم فتوصلوا 
بالطبع الى تفربر سر تار خي خحاص ٠‏ العامل فيه هو هذا 
لتناقض . أي هذا الصراع الطبقي الذي يسر بشكل حتمي 
نی ايه الدامية 

وان هذا الصراع هو نفسه ني کل مکان وزمان » لا 


فرق فيه بن الام ولا بن الازمنة ؛ الا من حيث تسابق 


المراحل بحسب الاهتداء الى وسائل الانتاج آو التقصر عنها 
فليس هنالك أي حق ميتافيزيكي أو اجماعي ببرر وجود 
غي وفقبر ٠‏ ليس هنالك الا الوضع الاقتصادي › فى 
زال زالت معه الامتيازات والفروق . وزواله ليس متوقعا 
على ارادة أحد > ولا مکن ان يودي اليه الا التقدم في 

وسائل 8 والنتيجة الوجيدة و عکن ان نتوصل 

اليها ما دامت ااصناعة سا ر جي 
شيوعية وسائل الانتاج أي ي ماكية ا انی ستحل حا 
محل ملكية الأفراد. وکن التعبر ااسياسي وضع اقتصادي 
كهذا هو سيطرة الايدي العاملة (البروليتاريا ) محل الأفراد 
الرأسماليين »> لقد حلت بصورة ححتمية ديكتاتورية الطبةة 
العاملة حل ديكتاتورية الأفراد . 


لا ريب ان الديكتاتورية ني عرف المذهب الشيوعي هي 
موقنة ٠‏ الها ستستمر ما دام التقيض القهور بتحرك أي 
ما دام هنانك نفوس طاعة تحاول ان تسرد امتيازامما ومى 
تعود الجميع على النظام ومنى أقر الجميع اقراراً عاطفباً 
وعقليً أن الصراع قد انتهى فسوت تزول الدوأة 
المجتمع سره المنظم بنقاباته وحدها. 


ودیکتاتوریتها ور 
تلاك هى النظرة الجاعية ال فسخ عماياً كحل للازهة 


ني مطلع هذا القرن . 
لقد نوهت ني بدء حديى عن النظرة الجاعية انها ردة 


فعل لاخطاء النظام الفردي وهاه الملاحطة الاساسية تستدعی 


»مها کل ما سيلي من نقد لامبداً الجديد . 

لتقد ظل النظام الفردي اطروحة الاجيال إلى أن جاءت 
الاطروحة المعكوسة فرعزعت قدسيته وساطانه ‏ وان قيمتها 
الخالدة هي بي هذه الضربة الفوية الى وجهتها إلى بدة 
امالكن الميطرين : الا وهي حقهم المقدس ني ملكيتهم . 
اا ( انتيتيز ۵8#طانا«4 ) وهي عكس الاطروحة إذا 
صحت الرجمة . ولكن هل هي حل ؟ هل هى خالية 
من أي خطر على الحرية الانسانية وعلى التطور ؟ هسل 
فكرت بالحافز الذي دفع الانسان إلى ابداع الرفش كما 
فكر ت بأثر المحراث ني تطور المجتمع ؛ هل حاولت أن 
تحمي هذا الحافر وتنميه وتحافظ باستمرار على شعور الفرد 
يانه کائن مبلع وانه سید اوضاعه ومصدر قدسیتها ؛ هل 
قضت على التناقض وأقرت السلام كا وعدت ؟ إن هذا 
ما سيجيب عليه نقد هذه النظرية : 

١‏ - ان اللكية الجاعية تعيد السيطرة من الرأساليين 
إلى أيدي الطبقة العاملة على أن هذه السيطرة تخرج محكم 
الضرورة من أيدي الشعب إلى أيدي الذين ختارهم لإدارة 
شوونه » وعندئذ يصبح السلطان الفعلي بيد الحكومة 
وتصبح ديكتاتورية البروليتاريا ني واقع الأمر ديتكتاتورية 
لدولة الشيوعية ! والجواب المدرسى على الرأسمالية عندما 
يقو لون ان الربية الاجتماعية وو ااشعوب وتقوية الشعور 
الاخلاتي ستجعل من صاحب العمل مواطاً صالاً وسينصف 


عماله وسیموت جشعه الايام > الجواب المدرمسي هو : 
ما هي الضانة للحصول على کل هذا ؟ ما ھی ال 
ليجرية' الى سلجمل زين العمل منصغاً إلى هذا الحد ¢ 
ھل على الشعب أن ینتظر افتراضات قد تکون أو لا تکون؟؛ 
آن ماز تمبل ا١‏ الاستغلا! 
هل عايه آن مجازع. بكيانه ويقبل الجوع والاستغلال 
ملاك اارحمة بط إلى قلوب الحاكمين . 
ولاذا لا ناجاً نا العدالة الاجياعية من 
أول الشوط بدل هذا الانتظار ؟ ان هذا الجواب کن ار 
يرد إلى صمم النظرية الجماعية . ٠ا‏ الذي سيكفل نا عدم 
المئسأطين الجدد 
واستغراقهم ني انانيتهم واستغلاهم‌ارادة األجماهر هر لصالهم ؟ 
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من الذي سيكفل ... ان الافراد قد فقدوا حریتهم محض 
ارادم املا بان مجدوا مصدراً علوباً أ ها ي اساطات 
الحاكمة ٠‏ وأملا بان جدوها كاماة عندما پنتهې فول 
التناقض ويبقى أحد الطرفن المتناقضين . ولكن هل هذا 
الحم الذهبي أية ضمانة ني الواقم ؟ وهل على الشعب أن 
يستمر على التنازل عن حرينه بانتظار موعد للخلاص 
يكون ؟ أليس علينا أن نوجد منذ الخطوة الأولى ضانة 
أقوى ني أنظمتناالاجتماعية لحرية الحاهير الحقيقية أو لماية 
الفرد وتنمية حوافزه المبدعة a‏ 

۲ - ان النظرية الجماعية حن تحد من حرية الفرد في 
سيل المجموح وحين تعتبر النظام أساماً لنمو اللجتمع تكون 


قدأضعفت قيمة الفرد وجعلتمنهشيئا ملحقاً بالنظام وبالدولة.. 

إن الازمة الي جتاج العام المتمدن هي هذا القلسقى 
الروحي المسيطر على كل شيء ازاء التضخم الآ لي وازاء 
النمو السريع للحضارة بين تتضاءل قيمة الفرد باستمرار: 
وأكثر فأكتر باعتباره شيئًاً ملحقاً بالعجلة الكبرى الدائرة . 
أن الانسانية تسرع نحو المأساة ولعلها تنتظر مصير الاله 
ني الاساطر : خلت الاله الكون تم لم يستطع السيطرة عليه 
فمات وترکه یسر وحده ... وان الحمى الي متاح 
العالم المتمدن اليوم منبثقة عن هذا التناقض بين النظام الذي 
يقوى على الايام وبين شعور المرد بحريته وقيمته‌الانسانية . 
ولثن كان النظام الرأسمالي يترك لافراد معدودين أنيشعرواً 
بکیاہم القوي فان النظام الجماعي أيضا لا يترك إلا لأفراد 
قلائل ‏ هم الحكام - صلاحية الشعور بام حرار۔ 

۳ ان الحكومة الشيوعية مضطرة ,على ان محافظ على 
دیکتاتوريتها ما دامت تحس تنبه النقيض ٠‏ لأن هذا 
النقيض مددها ي كل بلاد العام .. على آن الافراد ٠‏ 
سيتحملون مثل هذه الديكتاتورية ٠ا‏ دام هنالاف الخطر 
الرأسمالي وهو الاستغلال الذي ددهم دائماً بالعودة . 
ولكن بعد أن يصبح كل العال شيوعاً » هل تکون الاکیۃ 
الجماعية قد قضت على التناقض ؟ كلا ! ان زوال الحطر 


اارأسالي زوالا نائاً سيوقع الدول ااشيوعية في تددانةس 


جديد . فليس إلا خيالا صرف ان يصبح امام كله دولة 
واحدة بكل معى الكلمة . وإذا م يکن هذا فسوف ببداً 
اذن تناقض جديد بين الدول ااشيوعية ذاما »> وهذا مأ 
حصل بن يوغوسلافيا وروسيا ني هذه المرحاة مسن 
التاريخ . 

ليس من السهل مطلقاً أن يقوم شعب بهد خاص 
وتكوينه الجدي وان بقدم هذا الجهد لاناس لم يشاركوه 
به فليس من السهل' أن نموت ذاتية الانسان حن تج 
هذه الذاتية شيئاً امجاباً مبدعاً . إن القومية لا كن أن تعي 

ني عالم سليم إلا شعور الشعوب بأما تساهم ني نمو الحياة 
وجميلها مساهمة إرادية حرة لا مساهمة آل مدفوعة . 
ستعى القومية ني آخر الأمر ان الانسان هو الغاية لا 
الاله وان شعوره النامى بقيمته وكفاءاته هو هدف الحرية 
لا النظام . وسيصبح الظام قاعدة تمر عارها الانسانية 
لإبداع نظم اهدى إذا اقتضى الأمر . وستظل أبوابه مفتوحة 
إلى الابد أمام الانسانية الحية . 

إن العامل القومي سيستيقظ بقظته الحية عند آخحر مرحلة 
من مراحل الشيوعية عندما لا يبقى صعاليك في العام » 
بتتحدون لدفع اخطر الاشياء . 

ان النظام الاقتصادي الذي تفرضه النظرية الجماعية 
كافياً لحل المشكاة الانسانية نجده ني آخر ااشوط كافياً 
ليكون رد فعل يعيد التوازن إلى الشعوب الي أمكها 


نجش شع الرأسمالية ة ولكنه عندما ينتهى اارأسال مع أفكاره 

رف يتراجع ليفسح المجال آمام حل جدید یکون 
دواء لخحالة مرضية يزول بزواها وانما هو وضع امجابي 
بنبثتق عن طبيعة الحياة ذاءما ويسهل نوها الدائم وازدهارها. 
هذا الوضع الامجابي السليم نجيب عليه اشراكية حركتنا 
العربية التفدمية . وقبل أن أخوض ني نحث هذه الاشتراكبة 
وتحليلها . اريد أن أذكر ايغاحات لا بد منها . كالعلاقة 
بن الانسان وبين ملكيته : ان اللكبة هى في بدئها وسياة 
مباشر ة لنحقيق ميول الانسان . وبتعببر آخر الما ااصورة 
امادبة للميول . ولا لم يكن هنالك توافق دائم بن ما باك 
وین ما نحتاج اليه فقد اقتضى الأمر انجاد بديل عام وهذا 
بدیل ا بواسطته أن تومن باستمرار حاجتنا إلى 
الاشياء . وتقبق الميول انما هو تعبر مباشر لأرادتنا بالبقاء 
أولا ولشعورنا بالحرية ثانباً . اننا لا نستطیع ان نبقی إذا 
م تكتف ميولنا الفطرية كا اننا ا بالحرية 
4 يكن لنا الحتق تی بتحقيقق ما نراه ني لحظة ما مناسبة لنا 

ذزن أن کون له مساس بالآخرين . إننا نريد أن نأكل 
ونرقد ونستبقظ کا نرید وان نځختار ٹوبنا وشکله کا بغي 
وبعد كل هذا نريد أن تفكر ونحب كأ نشتهي أيفاً : ان 
الحرمان قد قتل فينا جميع مرابانا الانسانية الرفيعة كما 


قتاها الاستغراتق أيفاً .. هناك شاعر ألاني هتف ثي لحظة 


رهيبة من جوعه : لقد فهمت اليوم كامة يا اهنا اعطنا 


غذاءنا كيلا نجدت باسمك ... وكشرون من المستغرقن 
بتحقيق ميول حدودة في يومهم ٠‏ يستهزئون بکل 
سواها بل لا یکادون یشعرون با . ولکن بعد أن يرتوي 
حرماننا وننتهي من استغراقنا لا بد أن تستيقظ فيا 
حركات حية جديدة > حلت لنا بالضرورة قيماً جديدة 
وحاجات جديدة . 

فالملكية هي ني نماية تحليلنا هذه الصورة الادية لميولنا 
ولجدارتنا الانسانية . ولئن كان القانون اارياضي الصارم 
قوام الطبيعة وحجر اأزاوية ف بقأئها فان الحرية قوام 
الانسانية والجوهر الأساسي ني استمرارها ... وعندها 
تقول حرية فانا قول اضظفاء وابداع . ول هذا 
فیجب أن تکون الحرية الانسانية هٍ في الينبوع الذي جب أن 

عنه کل نظام اقتصادي . 

EAS‏ تنبثق في هم مادة من موادها عند هذا 
الاعان بحرية الفرد فتقر له حق الحصول على بديل لجهوده 
وکفاءته في الانتاج کا انما تترك له مدی حیویاً کافياً 
للتصرف ا البديل كا يشاء . على اما لا تنظر إلى هذه 
الحرية باعتبارها سببلا اميناً اتفتح الفر د عيول ضبقة تحميها 
واا نجميع ميول الانسان السامية . 

والمجتمع شيء ضروري للفرد . فكا ان اربع موم 
لا بد منه ا الازهار فكذلك المجتمع السليم شيء لا بد 
منه لازدهار الباة ف الاقف راد . ان الق المقدس الذي جب 
أن تتمتع به الانسانية لا ينحصر ني فرد واحد وانما يوزع 


بالساوي على جميع الاس . فلتكن الملكية اذن وسسياة 
لتحقيق ميولنا دون أن تكون وسيلة للاضرار بالا خرين 
وذلك باستغلامم واستعبادهم . وهذا القانون هو الذي 
يوحي فكرة الحرية ني اشتراكيتنا بنع الاستغلال لجهود 
الآحرين . إن الحياة التناسلية تفرض علينا سافاً مسوولية 
التفكر بغر فرديتنا والاهتام محال الاجيال الي انتجناها ٠‏ 
لذلك توجب علينا ان نرضي ميولنا الفردية بالطعاموااشراب 
والأوى وميولنا الاجتاعية ي تأمين جو سايم جدير بتأمين 
رفا ابنائنا وکرامتهم : أي لیکن هنالك انسجام دائم بين 
عو حياتنا وبين مصلحة امتنا كمجتمع راهن وکأجیال 
مقبلة . ومن هذا اليل إلى تكوين وطن حر وسام تنبثق 
الفكرة الآ تبة من اشتراكيتنا وهي : مقيق الانسجام بن 
حرية الفرد ونمو الجتمع وذلك بعل الروات والالات 
الانتاجية الكبرى الامة بيد الدولة ما دامت حص جميع 
أفراد الأمة . 

إن اشتراكيتنا لا تومن بالامتيازات الفردية الي تنبثق 
من غبر جهاد المرد أو کفاءته ئي الانتاج کا انما لا تومن 
بالتنازع الطبقى بالشكل الذي صورته الماركسية ولا بعامل 
التناقض الأساسى ني خاتى الحوادث التار ية » الما تومن 
محرية الانسان وتؤمن بيله الأكيد للمحافظة على الحياة 
الاجاعية حرصاً على ميوما نفسها »> وحرصاً على أنساله 
امتتابعة » ولئن كانت هنالك أحوال مرضية فان النضال 


المستمر للقيام بانقلابنا المنشود سيصححح الاوضاع وبعيد 
الامور الى نصابما . 

ان اشتراكيتنا نحرير للاغنياء من التخمة ونحرير للفقراء 
من العوز وخاتق انسجام بين حرية الفرد ونمو المجئمع . 
انبا حررت الفرد من ان یکون موظفاً لدی رأس الال 
وحررته من ان يكون موظفاً لدى الدولة وخلقت منه 
کائناً حرا مبدعاً > ولم تقید حريته وانما جعلت منه شيا 
منسجما مع حرية بلادە . ومع الحرية الانسانية كاها » 
وأوقفت سلطان النقد وحولته من قوة منتجة مسيطرة على 
الانسانية الى وسيلة حياة استبدال لا حياة ها ولا فعالية > 
وانما هي رمز أو اعتراف بكفاءة الانسان وفائدته للمجتمع 
يستطيع بواسطتها ان ينال ما يستحقه من هذا المجتمع ذاتهء 
کا اما لبت ااراساليين حقهم المقدس المستمد من مبادىء 
#عينة لقنوها اناس ١‏ هذا الحتى الذي يسمح فم بآن حو لوا 
نشاطهم أو نشاط آبائهم الى أداة لسرقة أتعاب الآخرين 
والرفه با على حساب شقائهم . وارغمتهم على ان بعودوا 
ى حقهم الطبيعي فيعيشوا بجهدهم وكفاءاهم وولوا ما 
برعونه الى وسيلة لبقائهم وتحقيق رغباہم بمحرية ٠‏ دون 
ان مجدوا ني النظام أي ثخرة لتحويل هذه المرابح الى قوة 
منتجة يستعملو ا للاستغلال . ک) الما سلبت الحا كممن كل 
صلاحية بالاستبداد باسم امبادىء المقدسة وجعلت متهم اناما 


آكفاء يستمدون سلطتهم من ارادة الشعب الحى المتط-ور 


لا من المبادىء والانظمة . . لقد ضمنت حرية الفرد وحالت 
دون تشويه هذه الحرية وانحرافها . فصرفته عن الاساءة 
لابناء وطنه ومستقبل شعبه . وضمنت حرية الأمة فجعات 
متها وجوداً حرا يتطور ویعبر عن نوازعه باستمرار 
واستمرت بامانها بضرورة الحرية الانسانية وكولما أساساً 
في ازدهارها فقررت ضرورة التعاون الامجابى ني التبادل 
الاقتصادي كا قررت من قبل التعاون الامجابى في تبادل 
الفكر والحرية َ 

وان هذه الاشراكية لتجد تعبرها ااسياسي القوي ي 
الدعقراطية فكا ان الفرد قد ترك له المدى الجيوي لادارة 

شوٴونه الحيوية بشكل حر . فكذلك سيرك له المدى الكائي 
ليحقتق ميولاً اجاعية ويعين الشكل ااي جد لامته في 
الحاضر وني المستقبل . هکذا يشتر ك جمیع الأفراد بامتلاك 
وطنهم ویشتر کون جميعاً بتفرير مصرهم 

ان النظام الدعقراطي البرلاني هو الصورة الثالية اسي 
محقق حرية الفرد في تنظم شوؤون بلاده العامة . 
البدبي ان نظام الجمهورية شيءلا يتفصل عن الاعقراطية 
لان حربة تبديل الرئيس أمر أساسي ني استكال الحريسة 
السياسية لدى الشعب والضان على التطور والتقدم 

ني آخر کلامي بتبدی لي هذا الوطن ؛ الوطن الفرزبي 
وقد زال منه الاقطاع ورأس الال زوالا أبدياً وأصبحت 


الكفاءة الانسانية والجهود الفردية هى الامر الاساسي لاماك 


وباتت الحرية تشمل جميع المواطنين فسمح هم بعارسة 
فعاليتهم وابداء آرائهم واختيار أنظمتهم وخدمة مجتمعهم | 
وأمتهم 

بتبدى لي وطننا وقد سادت فيه العدالة الاجماعيةبأصدق 
معانيها ٠‏ وحل فيه التعاون عل الاستغلال والاحقاد › 
وعادت فيه الارض الى الانتاج بفضل ااعقول انر ف والايدي 
العاملة المجدة . 

کاڈ لشن عایکم ان تستغرقوا بي حلم لذديذ كهذا . 
فكل خطوة تخطوها الحياة ة تتطلب با ا ٠‏ فليكن حبكم 
للحرية قواً الى درجة لا تستكارون عليها أغلى الانمان . 
کشر ون يتحدثون عن جال الذرى ولكن قلائل بتحملون 
جهد الوصول اليها ٠‏ و کشرون يتحدئون عن الحرية 
ولکن قلائل يستحقو ہا . 

ولیکن اانضال الدائم العنيد شعار جميع الذين يومنون 
بالحرية الانسانية . لتكن التضحية الواعية المستمرة اأوسياة 
الوحيدة لجميع المناضلين ئي سبيل البقاء . 
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